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ة ؟ م من أهل السن ن حز هل كان اب

صلة ة المف اب الإج

يف . ي رحمه الله ، صاحب التصان دلسي القرطب م الأن ارسي الأصل ، ث م الف ن حز د ب ن سعي ن أحد ب و محمد علي ب ب أ

ذ خ لا ويؤ يز ، وما من أحد إ ر ، لكن الكمال عز ة والأث يمه للسن اطرة وتعظ ه وحدة خ كائ رط ذ ي ف العلم وأهله ف ك من له أدنى دراية ب لا يش

من قوله ويترك .

دع : ه لأهل الب ذ ب ملة ون ي الج ا سلوكه مسلك السلف ف ن ي قال رحمه الله مب

ي عهم رض ب مة أهل الحديث ومن ت ئ عيهم وعلماء الأمصار وأ اب عين وت اب ة والت ا من الصحاب ي ت ه الف ظ عن ا العلماء من حف ولن ق ي ب عن ما ن ن " وإ

ر ش ن مب ر ب عف ن حرب ولا ج ر ب عف ار ولا ج ن سي راهيم ب ب ن المعتمر ولا إ ر ب ش ن الأصم ولا ب يل ولا اب ا الهذ ب ي أ عن ا ن ن ، ولسن معي هم أج الله عن

ار آث يف ال ق ث وا من ت عن لاء لم يت ن هؤ إ ض ؛ ف ة ولا أهل الرف ي اض هال الأب رية ولا ج ارقة والصف ي ولا الأز ار ولا الرقاش ف ا غ ب مامة ولا أ ولا ث

ي دال ف الج لك ب لوا عن ذ غ ت ل اش اطلها بطرف محمود ، ب ا من ب ي ت ز حق الف ي مي رآن لت حث عن أحكام الق يمها ولا الب ة صحيحها من سق ومعرف

تهى . ادات ولكل قوم علمهم " ان ق أصول الاعت

ماع" )ص 15-12( "مراتب الإج

ه ، قد وقعت له أمور يم معارف ه ، وعظ ظ ي الحديث وعلومه ، وسعة حف حره ف ب ة وأهلها ، وت م للسن ن حز يم الإمام اب م من تعظ وعلى الرغ

روع . ة من الأصول والف ي مسائل معروف ة وأهلها ، ف ات للسن الف من المخ

مته من "السير" )187-18/186( : ي ترج ي رحمه الله ف هب قال الذ

ي ارة ف ة ، عمل الوز راء أهل قرطب رة ، وكان والده من كب ي يسة كث ف ا ن ب الا ، وكت ا سي هن رطا ، وذ كاء مف ق ذ ة ، ورز اهي عم ورف ن ي ت أ ف ش " ن

ة ، لسف اء الف ز طق وأج ي المن عر ، وف ار والش ب ي الأدب والأخ ه ، وكان قد مهر أولا ف ت ب ي ب ي ش و محمد ف ب ر أ لك وز الدولة العامرية ، وكذ

ألمت له ، ت طق ، ويقدمه على العلوم ، ف المن اء ب ن يه على الاعت ليف يحض ف أ ت له على ت لك ، ولقد وقف ته سلم من ذ را لي ي ث أ ه ت ي رت ف ث أ ف

روع لا الأصول . ي الف اهرية ف رط ظ ه ، وف ي س ف بْ ر ؛ على يُ ي ظ قل ، عديم الن ي الن حر ف ب ي علوم الاسلام ، مت ه رأس ف ن إ ف

اهر النص وعموم الكتاب والحديث ظ ذ ب ه ، والأخ ي ف ليه وخ ياس كله ج ي الق ف ن لى القول ب هاده إ ت م أداه اج عي ، ث اف ه أولا للش ق ف ه ت ن يل : إ ق

مة أدب مع الائ ه وقلمه ، ولم يت ه ، وبسط لسان ر علي اظ رة ، ون ي ا كث ب لك كت ي ذ ف ف ة ، واستصحاب الحال ، وصن راءة الأصلي الب ، والقول ب

ه أعرض ن عله ، بحيث إ نس ف ه من ج اؤ ز كان ج ع ، ف دَّ ارة ، وسب وج ج العب جَّ  ل ف طاب ، ب ي الخ ف

ادا ق ت وها ان تش رون من العلماء ، وف ها آخ ى ب ن ي وقت ، واعت ها ، وأحرقت ف روا من ف روها ، ون مة ، وهج ماعة من الائ ه ج ف ي عن تصان

رده ف ون ، ومن ت ب ون ، ومرة يعج ارة يطرب ت ن ، ف رز المهي الخ ي الرصف ب ا ف وج مين ممز ها الدر الث ي ة ، ورأوا ف ذ اخ ا ومؤ ذ ادة ، وأخ ف واست

ون . ؤ يهز
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لا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذ من قوله ويترك ، إ خ يز ، وكل أحد يؤ الكمال عز ملة ف ي الج وف

ر . ث م والن ظ قل ، ويحسن الن د الن ي مة ، ويج علوم ج هض ب وكان ين

ه و عن ف ج ه ، ولا ن ي لو ف غ لا ن ا على العلم ، ف له مكب ز م من اسة ، ولز ي الرئ هد ف يدة ، وقد ز اته مف ف لة ، ومصن مي ر ، ومقاصده ج ي يه دين وخ وف

تهى . ار " ان ا الكب لن ب ه ق ى علي ن ث ، وقد أ

ة . ي مة واف ي "السير" )18/184-212( ترج م له ف وترج

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

دْ نْ قَ رِهِ ، لَكِ يْ غَ نْ  لِهِ مَ لِأَهْ ا لَهُ وَ مً ي ظِ  عْ رَ تَ ثَ أَكْ  يثِ وَ دِ الْحَ بِ لَمَ  أَعْ رِهِ وَ يْ غَ نْ  مَ مِ وَ أَقْ رِ  دَ قَ الْ نِ وَ ا إِيمَ ائِلِ الْ سَ ي مَ مٍ " فِ زْ نُ حَ  دٍ بْ مَّ حَ أَبُو مُ انَ "  إِنْ كَ " وَ

لَاءِ ؤُ  قَ هَ افَ وَ لِكَ ، فَ ذَ ي  مْ فِ هِ بِ هَ ذْ انِي مَ عَ ي مَ يثِ فِ دِ لِ الْحَ ةِ أَهْ قَ فَ ا وَ نْ مُ هُ عَ فَ رَ ا صَ اتِ مَ فَ ائِلِ الصِّ سَ ي مَ لَةِ فِ زِ  تَ عْ الْمُ ةِ وَ فَ اسِ لَ فَ الِ الْ وَ أَقْ نْ  الَطَ مِ خَ

ا مَ نَ لَهُ . كَ  اطِ رِ لَا بَ اهِ هِ لِظَ اعِ بَ اتِّ بِ يثِ  دِ اءِ الْحَ لَمَ عُ ن وَ ي لِّمِ كَ تَ مُ الْ اءِ وَ هَ قَ فُ  نْ الْ هُ مِ مُّ  ذُ  نْ يَ هُ مَ مُّ  ذُ  ارَ يَ ا صَ ذَ لِ هَ ثْ مِ بِ نَى . وَ عْ ي الْمَ لَاءِ فِ ؤُ  هَ ظِ وَ  ي اللَّفْ فِ

ةِ عَ ي قِ نْ الْوَ هِ مِ امِ لَ ي كَ ا فِ لَى مَ ا إ ومً مُ ضْ بِ . مَ لُو قُ اتِ الْ ادَ بَ نْ عِ هُ مِ وَ نَحْ اتِ وَ ادَ قَ الْعَ رْ ى خَ فَ ا نَ مَ كَ قِ ، وَ ا قَ تِ الِاشْ يِ وَ هْ نَّ ال رِ وَ ي الْأَمْ انِيَ فِ عَ ى الْمَ فَ نَ

لَّا هُ إ عُ فَ دْ ا لَا يَ ةِ مَ رَ ي ثِ ةِ الْكَ عَ اسِ لُومِ الْوَ عُ الْ نِ وَ ي الدِّ نِ وَ ا إِيمَ نْ الْ نَ لَهُ مِ ا إِنْ كَ رِ . وَ اهِ وَ ظَّ ةِ ال عَ ابَ تَ ى مُ وَ عْ دَ انِي ، وَ عَ يِ الْمَ فْ ي نَ فِ فِ ا رَ الْإِسْ رِ وَ ابِ أَكَ ي الْ فِ

عُ مِ تَ جْ  ا لَا يَ الَةِ : مَ سَ بِ الرِّ انِ جَ لِ امِ ، وَ لَ مِ الْإِسْ ائِ عَ مِ لِدَ ي ظِ  عْ التَّ الِ ، وَ وَ الْأَحْ بِ ةِ  رِفَ عْ الْمَ الِ ، وَ وَ أَقْ لَى الْ اعِ عَ لَ ةِ الِاطِّ رَ ثْ نْ كَ هِ مِ بِ تُ ي كُ دُ فِ جَ و يُ رٌ ؛ وَ ابِ كَ مُ

رِهِ . يْ غَ لُهُ لِ ثْ مِ

ا فِ مَ لَ الِ السَّ وَ أَقْ  بِ ةِ  رِفَ عْ الْمَ فِ وَ ي عِ ضَّ ال يحِ وَ حِ نَ الصَّ يْ زِ بَ  ي يِ مْ نْ التَّ لَهُ مِ يحِ . وَ جِ رْ رَ التَّ اهِ ا ظَ هَ ي هُ فِ بُ  نِ ا جَ نُ  و كُ ثٌ ، يَ ي دِ ا حَ هَ ي نُ فِ و كُ ي يَ أَلَةُ الَّتِ  سْ الْمَ فَ

تهى . اءِ " ان هَ قَ فُ  نْ الْ رِهِ مِ يْ غَ لُهُ لِ ثْ عُ مِ قَ ادُ يَ كَ لَا يَ

تاوى" )4 /20-19( موع الف "مج

ا : يض يخ الإسلام رحمه الله أ وقال ش

ي ف ي ن الغ ف اهر قد ب ياس أصحاب الظ اة الق ف اله من ن ة داود وأمث تصاره لطريق الحديث وان ه ب ت م مع معرف ن حز و محمد ب ب لك أ " وكذ

دير ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة ، عم أن أسماء الله كالعليم والق ة ويز ت علما هو صف ب ه لا يث ن لى العلم ، مع أ ات وردها إ الصف

ما ، ي ما عظ ه ذ عري وأصحاب م الأش ة والحديث ، ويذ ة ، ويدعي أن قوله هو قول أهل السن مة السن ئ اله من أ لى الإمام أحمد وأمث تسب إ وين

ات . ي الصف ة والحديث ف هب السن وا عن مذ رج هم خ ن ويدعي أ

هب ة والحديث من مذ هب أهل السن لى مذ ات أقرب إ ل الصف ي مسائ ه ف عري وأصحاب هب الأش ه أن مذ عت ي لا يمكن مداف ومن المعلوم الذ

تهى . لك " ان ي ذ اله ف م وأمث ن حز اب

قل" )3 /24( "درء تعارض العقل والن

ا : يض يخ الإسلام أ وقال ش

ي ، وأصل ظ راك اللف ت الإش ال ب ق ها ت ن أ ه قول من يقول ب ب ا يش ي ، وهذ ى لا تدل على المعان م أن أسماء الله تعالى الحسن ن حز عم اب " وز

ة همي ذ الج الأول هو مأخ ارج ، ف ي الخ تركة ف ات المش وت الكلي ب ن ث ما ظ ه ، وإ ي ب ى التش ف ي ن لو ف ات والغ ى الصف ف ما ن ان : إ ئ ي لاء ش لط هؤ غ

ات . ات الصف ب ث ات الأسماء إ ب ث م من إ ا عليم يدل على علم وقدير يدل على قدرة لز لن ا ق ذ الوا إ ات ، ق ى الصف ف قهم على ن ومن واف

هب أحمد لك هو مذ ي ذ وله ف ي يق ة والإمام أحمد ، ودعواه أن الذ يمه للحديث والسن ات مع تعظ اة الصف ف ه من ن ن إ م ؛ ف ن حز ذ اب ا مأخ وهذ

ل قَ نَ طأهم ، وَ ن له خ ي ق له من يب ف ه ، ولم يت يوخ لة عن بعض ش ز ة والمعت لاسف قوال الف اء من أ ي ذ أش ه أخ ن ب أ سب لك ب ي ذ لطه ف يره ، وغ وغ
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تهى . مان " ان اد عن متى الترج الإسن طق ب المن

)353/ 2( " وية ب ة الن هاج السن "من

ير رحمه الله : ن كث وقال اب

طردوه لى ملوكهم ، ف وه إ ض غ ه حتى ب الوا ب ه ، وما ز مان ي قلوب أهل ز دا ف لك حق ه ذ أورث ه وقلمه ، ف لسان ي العلماء ب عة ف ي ر الوق ي " كان كث

ن . اوز التسعي ة ، وقد ج ه السن ان من هذ عب ي ش ي قرية له ف اته ف لاده ، حتى كانت وف عن ب

د العلماء ، عه عن ي وض ا الذ يره ، وهذ لي ولا غ ياس لا الج ئ من الق ش روع ، لا يقول ب ي الف را ف اهريا حائ ه كان ظ ن ه أ ب من ب كل العج والعج

ات ؛ ات وأحاديث الصف اب الأصول ، وآيات الصف ي ب أويلا ف اس ت د الن ا من أش ه . وكان مع هذ ره وتصرف ظ ي ن را ف ي طأ كب ل عليه خ وأدخ

سد ف لكان ، ف ن خ ن ماكولا واب كره اب ي ، ذ ي القرطب ان ي الكن حج ن الحسن المذ ه عن محمد ب ذ طق ، أخ لع من علم المن ه كان أولا قد تض لأن

تهى . ات " ان اب الصف ي ب لك حاله ف ذ ب

د الهادي )3/349(. ن عب " لاب ات علماء الحديث ق ر : "طب ظ " )12 /113( . وين هاية داية والن "الب

مة : ة الدائ ن وقال علماء اللج

ها ي طأ ف رة أخ ي ل كث ي مسائ مهور أهل العلم ف الف ج ه خ ن لا أ ة ، إ ي علم الكتاب والسن روع ، وف ي الأصول ، والف ين ف رز " من العلماء المب

أويل نصوص الأسماء ت يدة ب ي العق طأه ف رة ، وخ ب روط المعت ي للش لي المستوف ياس الج الق اهر ، وعدم قوله ب موده على الظ الصواب ؛ لج

تهى . م " ان د وأعظ ات أش والصف

)223/ 12( " مة ة الدائ ن اوى اللج ت "ف

ر من أهل العلم ي عل كث روع ، مما ج ي الأصول والف ار ، ف ل الكب ايا والمسائ ر من القض ي ي كث ة ف الف رحمه الله أهل السن قد خ ملة : ف الج وب

قدم - . يدته – كما ت ي عق ه ف مز قصه ويغ ن يت

والحاصل :

ن لها ، الحريصين ي ة وأهلها ، والطالب ن للسن مي اظ الحديث ، والمعظ ار ، وحف م رحمه الله ، من أهل العلم الكب ن حز ا محمد اب ب أن الإمام أ

اب ي ب ة ف ها أهل الحديث والسن الف ب الات خ ته مق دعة ، أورث ة وأهل الب لاسف ه أصول من أصول الف لب ي ق اعه ، لكن وقع ف ب ها وعلى ات علي

ات واب الصف ب ي أ طلاق ، ف إ ة ب ه من أهل السن ن ه إ ال عن لك لا يق روع ، ولذ رى من الأصول والف ل أخ ي مسائ اصة ، وف ات خ الأسماء والصف

اعها وترك ما ب ها على ات ه ، وحض ة وطريق يمه للسن دع ، لتعظ ة ، ولا يعد من أهل الب الكلي ة وأهلها ب رج من السن ا لا يخ يض ن كان أ اصة . وإ خ

لها . اصي ف طأ بعض ت ن كان قد أخ ها ، وإ الف خ

والله أعلم .
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